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السنة 42 العدد 11420 وجوه
جنرال منتدب لإنقاذ الكرة المصرية من الفوضى والفساد

ثروت سويلم

 يدير كرة القدم بفكر الجمهور قبل المسؤول

 ليــــس مبالغــــة أن يُكتــــب عــــن ثروت 
لاتحــــاد الكرة  الرئيــــس المؤقت  ســــويلم 
المصــــري، أنه أكثر من المســــؤولين الذين 
تقــــع عليهم ضغــــوط شــــعبية وحكومية 
وبرلمانيــــة حاليا، بحكــــم تولّيه المهمة في 
ظرف دقيق، على خلفية اســــتقالة أعضاء 
الاتحاد بعد الخروج المبكّر لمنتخب مصر 
من بطولــــة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، 
وسط اتهامات بالفســــاد المالي والإداري 
والتربّــــح من المنصب، تطــــارد الكثير من 

الأعضاء المستقيلين.
لم يســــبق أن انشغل المصريون بحال 
كــــرة القــــدم فــــي بلادهــــم ومتابعــــة أدق 
التفاصيــــل عن اتحاد اللعبة مثلما يحدث 
هــــذه الفتــــرة، وهو مــــا نتج عنــــه تقديم 
أعضاء الاتحاد اســــتقالاتهم الواحد تلو 
الآخر، وقــــام مجلس النــــواب بفتح ملف 
الفســــاد المالــــي والإداري لاتحــــاد الكرة، 
والتفتيــــش فــــي الدفاتــــر القديمــــة لــــكل 
الأعضاء لتهدئة الرأي العام وامتصاص 

غضب الناس.
ويــــرى كثيرون أن اهتمــــام الجمهور 
بلعبــــة كــــرة القــــدم والغضــــب مــــن أجل 
تطهيرهــــا وإصــــلاح مســــارها، ظاهــــرة 
صحيّــــة تعكــــس وعي النــــاس، لكن الأمر 
ذاتــــه يحمل ســــوء حظ بالنســــبة لثروت 
ســــويلم، لأنه تولّــــى مســــؤولية الاتحاد 
بإخفاقاتــــه وأزماتــــه وفضائحه في ذروة 
اهتمــــام الشــــارع بالكــــرة على حســــاب 
التركيز في النواحي السياسية، وينتظر 

منه أن يقدّم حلولا في توقيتات قياسية.

المعارض الكروي

يدرك ســــويلم أنه أصبح تحت المجهر 
والجميــــع يترقّــــب خطواتــــه وقراراتــــه. 
ويشــــكّل الضغــــط الشــــعبي والرســــمي 
لتطهير اتحــــاد الكرة من الفســــاد المالي 
والإداري، عبئــــا أكبــــر عليــــه، لأنه أصبح 
مطالبــــا أمام الحكومــــة والبرلمان والرأي 
العــــام والإعــــلام والقضــــاء بتقــــديم كل 
الوثائــــق التي تكشــــف المخالفــــات التي 
ارتكبت في عهد المجلس الســــابق، وعدم 
إخفاء قرائن يمكن أن تقود إلى محاســــبة 
المتورطين في إفساد كرة القدم، مهما كان 

نفوذهم ومناصبهم.

المديــــر  كان  ســــويلم  أن  صحيــــح 
التنفيذي لاتحاد كرة القدم الســــابق، أي 
ضمــــن تشــــكيل الاتحاد المتهم بالفســــاد، 
لكن هناك عــــدة عوامل تحُول دون دخوله 
دائرة المحاسبة، منها أنه يتمتع بحصانة 
برلمانيــــة باعتبــــاره عضــــوا فــــي مجلس 
النواب، والقانون ينصّ على تولّي المدير 
التنفيذي للاتحاد مســــؤولية إدارته عند 
حلّه لاســــتقالة أعضائه، والأهم أنه اعتاد 
التغريــــد خــــارج ســــرب الاتحــــاد المنحلّ 

ورفض معظم قراراته.
يتمتــــع ســــويلم بعلاقــــة طيبــــة مــــع 
الجمهــــور، بعكس أكثر أعضــــاء الاتحاد 
الســــابق، الذيــــن اعتادوا الســــير عكس 
اتجاه رغبات مشــــجعي كــــرة القدم، فهو 
تحفــــظ علــــى قــــرار التعاقد مــــع المدرب 
المكســــيكي خافيير أغيــــري، لتولّي مهمة 
المديــــر الفنّــــي للمنتخــــب المصــــري، لمــــا 
يُثار حوله من ســــيرة كرويــــة غير طيبة، 
والمبالغــــة فــــي راتبه الشــــهري 110 آلاف 
يــــورو، إضافة إلى إظهــــار الامتعاض من 
بعض أسماء اللاعبين الذين انضموا إلى 

قائمة المنتخب. 

ولم تقابــــل تصريحاته التــــي أطلقها 
عقب خروج المنتخب من ”الكان“ واستقالة 
أعضــــاء الاتحــــاد برفض جماهيــــري، أو 
تواجه باتهامات القفز من الســــفينة قبل 
الغــــرق، لأنه اعتاد الحديث بذات الطريقة 
وهــــو في المنصــــب، وقــــال إنّ أغيري كان 
مدربــــا متواضعــــا، واختيــــارات بعــــض 
لاعبي المنتخب خاطئة، ولن يتمّ التســــتّر 
على فســــاد أيّ عضو في الاتحاد السابق، 
وإدارة كرة القدم في مصر تشوبها بعض 

المصالح.
المعــــارض  بأنــــه  ســــويلم  يُوصــــف 
الكــــروي الذي وصل إلى كرســــي رئاســــة 
اتحاد اللعبة. وهو منصــــب تكاد تتقارب 
جماهيريته ونفوذه وتأثيره في الشــــارع 
مــــع أيّ منصب رفيع آخر في مصر، بحكم 
أنّ قطاعا كبيرا من الســــكان محبّون لكرة 
القــــدم، بالتالــــي فــــإنّ كل قرار لــــه علاقة 
باللعبــــة يمــــسّ الملايــــين مــــن المصريــــين 

بمختلف انتماءاتهم الكروية.
ميزته أنــــه اعتاد المشــــاركة في إدارة 
اتحاد الكرة بفكر المشجّع وليس المسؤول 
الذي يتخذ القرارات، وهو في برج عاجٍي 
غير عابئ برغبات الجمهور. فمثلا عندما 
كان يخرج أيّ عضو في اتحاد الكرة يدافع 
عن قرار خوض مباريــــات الدوري المحلّي 
أو كأس مصــــر دون جمهور، تراه يتحدث 
بلســــان المشــــجّع ويردّ بنبرة غاضبة بأنه 
لا قيمــــة لمباراة تقام فــــي غياب الجمهور، 
وتجنّب الأزمــــات لن يكون بحرمان الناس 

من دخول الاستاد.
عرف عنه الهدوء في التعبير عن رأيه، 
وهو يدلي بدلــــوه ولا يجبر الآخرين على 
الاقتداء به، ويأبــــي الدخول في صدامات 
التعصّــــب  ذروة  وفــــي  مشــــاحنات،  أو 
الأنديــــة  بعــــض  وتهديــــد  الجماهيــــري 
بالانسحاب من بطولة الدوري العام، مثل 
الأهلي والزمالك، فضّل الابتعاد عن المشهد 
وتجنّب الظهور في الصورة، لأنّ من كانوا 
يمتلكون القرار داخل الاتحاد ويسيطرون 
علــــى مجريات الأمور لم تكن تســــتهويهم 

طريقة إدارته .
تظل أزمتــــه في صراحتــــه ووضوحه 
الجمهــــور  لاعتقــــاده أن  المحــــدود،  غيــــر 
مــــن حقه معرفة كل شــــيء عمّــــا يدور في 
الكواليــــس، ولا يــــدرك الرجل مــــاذا يمكن 
أن يخرج للنــــاس، وما المطلــــوب إخفاؤه 
لتجنّب حــــدوث أزمة في الشــــارع. وتظل 
مشــــكلته أنــــه ضيــــف دائم على وســــائل 
الإعلام، ومن السهل استدراجه والحصول 

منه على معلومات هامة ومثيرة.
وقد كان الســــبب في إثارة جدل واسع 
بالشــــارع الرياضي مطلــــع العام الجاري 
عندمــــا صــــرّح بــــأن خزينة اتحــــاد الكرة 
تحمّلت دفــــع غرامات نــــادي الزمالك لدى 
الاتحــــاد الدولــــي ”الفيفا“، وتقــــدّر بـ300 
ألــــف دولار، في حين تمّ خصم ســــت نقاط 
من رصيد النادي الإسماعيلي لعدم سداده 
86 ألف دولار مســــتحقات وكيــــل المهاجم 
النيجيــــري جون أويــــري، وأصبح اتحاد 
اللعبــــة فــــي نظــــر الجمهور غيــــر محايد 

و“زملكاوي“.
خرجــــت تفاصيــــل وكواليــــس حدثت 
داخل جــــدران اتحــــاد الكــــرة، والقرارات 
التي جرى دراســــتها عن طريق ســــويلم، 
وكثيــــرا ما تمّ نفيها أو التراجع عنها بعد 
الجدل حولها قبل أن تصدر، الأمر الذي قد 
يشكّل أزمة له في حال استمراره على ذات 
النهــــج بعد تولّيــــه إدارة اتحاد الكرة ولو 
بشــــكل مؤقت، إذ أصبــــح مطالبا بالتمهّل 
في الإعــــلان عن تفاصيــــل إدارة المنظومة 
الكرويــــة، والكــــفّ عن مشــــاركة الجمهور 
في اتخــــاذ القرارات لاختــــلاف انتماءاته 

الكروية.

رجل بالونات الاختبار

يصنّــــف البعــــض ســــويلم بأنــــه من 
هواة إطــــلاق بالونات الاختبار للجمهور، 
حتى في طريقــــة تعامله مع المواطنين في 
الدائــــرة الانتخابية التي دخل البرلمان من 
خلالها، يريد معرفة توجّهات الرأي العام، 
بالقبول أو الرفض أو الانقســــام، ويجنّب 
نفسه أزمة اتخاذ قرار مرفوض بالإجماع، 
وهــــي سياســــة نجــــح فيها مــــع مواطني 
دائرتــــه الانتخابية في محافظة الشــــرقية 
بشــــمال القاهــــرة، وتمتّع بشــــعبية كبيرة 

ومشاركتهم في تحركاته.
يريــــد تطبيق تجاربه السياســــية في 
التقارب مع الشارع على المنظومة الكروية 
الظــــروف والتباين  دون مراعاة لاختلاف 

في وجهات النظر والتنوع في الانتماءات 
الكروية، وعدم الإدراك بأن القرار الكروي 
لا يصـــدر لفئـــة بعينها، بـــل للملايين من 

الناس يستحيل التوافق بينهم.
كانت آخر بالوناتـــه التفكير بقوة في 
تكليف مـــدرب مصري بتدريـــب المنتخب 
القومي خلفا للمكســـيكي أغيري. فالرجل 
لا تســـتهويه فكرة المديـــر الفني الأجنبي، 
وشغوف بأن تكون هناك شخصية وطنية 
تســـتطيع فهـــم الجمهـــور والتناغـــم مع 
طموحاته ومطالبه ورغباته، وتمتلك قدرة 
على التواصل مـــع اللاعبين، وعلى دراية 
بالبيئـــة المحليّـــة ومفرداتها وطقوســـها 

الرياضية.
وكثيـــرا ما تصطدم بالونات ســـويلم 
فـــي محاولتـــه إرضـــاء الجمهـــور الثائر 
على وضع كرة القـــدم في مصر بتحديات 
بالغـــة الصعوبـــة، علـــى رأســـها ضياع 
هيبـــة اتحـــاد اللعبـــة في نظر مشـــجعي 
الأندية، وعندما سُـــئل عـــن آلية القضاء 
على الشـــغب والتعصّب واستخدام لغة 

التهديد والبلطجة، رد بشـــكل حاسم، 
”تطبيـــق القانون علـــى الجميع دون 
اســـتثناء أو هـــوادة أو محابـــاة أو 

خوف من مناصب مثيري الأزمات، 
الحل الأمثل لإعادة الانضباط في 
بين في  الملاعب، وإقصاء المتســـبّ

إثارة الجمهـــور، وإحداث القلاقل 
بين مشجعي الأندية“.

شجاعة استثنائية

يربط البعض ما بين 
الشجاعة الاستثنائية 
التي يتمتع بها عندما 

يتطرّق إلى أمراض 
المنظومة الرياضية في 

مصر وطُرق علاجها، 
وبين شخصيته 

وخلفيته العسكرية 
لعمله السابق كضابط 

شرطة، وتدرّجه 
في المنصب حتى 

حصوله على رتبة 
عميد، قبل أن يغادر 

الخدمة ويترشح 
لعضوية مجلس 
النواب عن دائرة 
أبوحماد التابعة 

لمحافظة الشرقية، 
شمال القاهرة، 

ويفوز في الانتخابات 
باكتساح.

بدأ سويلم حياته 
الأمنية كضابط في 
عدة أقسام شرطة، 
ثم رئيس عمليات 

قطاع شرق القاهرة 

وبعدها مدير شؤون الضباط بمديرية أمن 
الأقصـــر، جنوب مصر، وانتهت مســـيرته 
الأمنية بشـــغل منصب مدير نادي ضباط 
الشرطة، بعدها حصل على الدكتوراه في 

مهارات الإدارة والعلاقات العامة.
لا يروق للبعض تصعيد شـــخصيات 
الرياضيـــة  المنظومـــة  لإدارة  عســـكرية 
في مصـــر، ويصنّف معارضـــو الحكومة 
تولّي ســـويلم رئاســـة اتحاد اللعبة على 
أنه محاولـــة من النظام لإعادة ”عســـكرة 
اتحاد الكرة“، مثلما كان يحدث في أنظمة 
سابقة، في محاولة للسيطرة على الملاعب 
وتوظيـــف الرياضـــة في خدمة الســـلطة 

وتوجيههـــا حيـــث تريـــد دوائـــر الحكم.
ويـــرى مشـــجعون بـــأن قمّـــة الانضباط 
الأخلاقي والرياضي في الملاعب المصرية 
كانـــت وقـــت رئاســـة عســـكريين لاتحاد 
اللعبـــة، علـــى غـــرار اللواء الدهشـــوري 
حرب، وهو ضابط شـــرطة، وسمير زاهر، 
الـــذي خرج من الجيـــش برتبة عقيد وفاز 
المنتخب المصري فـــي عهده ببطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة أربـــع مـــرات آخرها عام 

.2010
يأمل ســـويلم أن يكون ثالث عسكري 
يخلّد اســـمه في ذاكرة الجمهور المصري 
ويُعيـــد ضبط المنظومة الرياضية بشـــكل 
صارم دون رضوخ للضغوط والتهديدات، 
ويقصـــي أصحـــاب المصالح من المشـــهد 
الكروي، ويحقق رغبات الملايين في إعادة 
الجمهـــور إلـــى الملاعب مـــرة ثانية، 
ويديـــر اللعبـــة بشـــكل احترافي 
بعيدا عن أهل الثقة والمشـــكوك 
وخبراتهـــم  نزاهتهـــم  فـــي 
وتاريخهـــم، بمـــا يمهّد لإعادة 
على  والمنتخب  الأنديـــة  هيبة 
الساحتين الأفريقية والدولية.

سويلم  رئاسة  فترة  تنتهي 
لاتحاد الكرة بعد أشـــهر قليلة، 
انتخابات  إجـــراء  يتـــم  وبعدها 
لاختيـــار  العموميـــة  للجمعيـــة 
مجلس جديد يديـــر اللعبة، لكن ثمّة 
مؤشـــرات كثيـــرة تذهب إلـــى أن هذا 
الجنـــرال يمكن أن يســـتمر فـــي المنصب 
بالانتخاب، بحيـــث تدعمه دوائر وجهات 
لهـــا مصلحة في بقـــاء شـــخصية أمنية 
معـــروف عنهـــا الانضبـــاط والخبرة في 
إدارة الأزمـــات، وتتناغـــم مـــع الجهـــات 
الحكوميـــة التي لها علاقة بـــإدارة اللعبة 

وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.
لذلـــك، قـــد لا يجد الجنرال ســـويلم 
صعوبة في إنجـــاز الكثير من الملفات 
الملحّة التـــي تدعم بقائه في المنصب 
لســـنوات، لأن دوائر الحكم التي 
تعتبر ملف كـــرة القدم مثيرا 
للأزمات والمشكلات، بحاجة 

لدعمـــه وتذليل العقبـــات أمامه، باعتباره 
شـــخصية قادرة على إدارة الأمور بحكمة 
وحنكة وصرامة في آن واحد، وهي سمات 
ربمـــا لا تتوافر في كثيرين على الســـاحة 

الرياضية.

 الجمهور والحرمان

قد يتم إعـــادة النظر أمنيا في حرمان 
الجمهـــور من حضور المباريات، والتدخّل 
لتلجيـــم رؤســـاء أندية بعينهـــم اعتادوا 
اســـتعراض القوة وإظهـــار رئيس اتحاد 
الكـــرة في صـــورة شـــخص ضعيف قليل 
الحيلة لا يستطيع اتخاذ مواقف صارمة، 
بحيث يُحســـب ذلك للجنرال سويلم خلال 
فترة رئاسته المؤقتة للاتحاد، وتكون هناك 
مطالبـــات من الجمهور وأعضاء الجمعية 
العمومية باســـتمراره في المنصب لكونه 

حقّق الكثير من رغبات المشجعين.
سويلم يمتلك رصيدا كبيرا عند رجال 
الأمن، فهو الذي اعتاد منذ دخول البرلمان 
الدفـــاع عـــن الحقـــوق الماليـــة والأدبيـــة 
للضباط والأمناء بمختلف قطاعات وزارة 
الداخلية، وهو النائب الوحيد الذي تقدّم 
بمشـــروع قانون لتخصيص كادر يخص 
رواتب ومعاشـــات رجال الشرطة، وحظي 
بتأييد ودعم الأغلبية البرلمانية، أي أنه لن 
يجد صعوبة في انتزاع دعم الأمن له.
واليـــوم أصبـــح ســـويلم الرجل 
أي  المصريـــة،  الكـــرة  فـــي  القـــوي 
صاحب الكلمة العليـــا في المنظومة 
الكروية، بعكس الفترة الســـابقة التي 
كان خلالهـــا رئيســـا تنفيذيـــا لاتحاد 
اللعبة، ولـــم يكن صاحب قـــرار، بل 
مجرّد شريك في إبداء الرأي بالقبول 
أو الرفض، بالتالي ما كان يأمل في 
فعله ولم يستطع لأي سبب، أضحى 
بإمكانه القيام به كمســـؤول أول عن 

كل شيء يخصّ كرة القدم.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

المصريون منشغلون هذه الأيام 

بحال كرة القدم في بلادهم 

وبمتابعة أدق التفاصيل عن 

اتحاد اللعبة أكثر من أي وقت 

م أعضاء الاتحاد 
ّ

مضى، بعد أن قد

استقالاتهم الواحد تلو الآخر، 

وقام مجلس النواب بفتح ملف 

الفساد المالي والإداري لاتحاد 

الكرة، والتفتيش في الدفاتر 

القديمة

سويلم ومع أنه كان المدير 

التنفيذي لاتحاد كرة القدم 

السابق، أي ضمن تشكيل 

الاتحاد المتهم بالفساد، إلا أن 

ة عوامل تحول دون 
ّ

هناك عد

دخوله دائرة المحاسبة، منها أنه 

يتمتع بحصانة برلمانية باعتباره 

عضوا في مجلس النواب

[ جرأة سويلم عندما يتطرّق إلى أمراض المنظومة الرياضية في مصر وطرق علاجها، 
يربطها البعض بخلفيته العسكرية، وعمله السابق كضابط شرطة.

[ الضغط الشـــعبي والرسمي لتطهير اتحاد الكرة من الفساد المالي والإداري، يشكّل 
عبئا أكبر على سويلم، أمام الحكومة والبرلمان والرأي العام.

[ معارضو الحكومة يصنّفون تولّي ســـويلم رئاسة اتحاد اللعبة على أنه محاولة من 
النظام لإعادة ”عسكرة اتحاد الكرة“، مثلما كان يحدث في أنظمة سابقة.

را ما تصطدم بالونات ســـويلم 
ولتـــه إرضـــاء الجمهـــور الثائر 
ع كرة القـــدم في مصر بتحديات 
صعوبـــة، علـــى رأســـها ضياع 
تحـــاد اللعبـــة في نظر مشـــجعي
عندما سُـــئل عـــن آلية القضاء 
غب والتعصّب واستخدام لغة 

البلطجة، رد بشـــكل حاسم، 
القانون علـــى الجميع دون 
أو هـــوادة أو محابـــاة أو
مناصب مثيري الأزمات، 
ثل لإعادة الانضباط في
بين في  وإقصاء المتســـبّ
مهـــور، وإحداث القلاقل

الأندية“. عي

استثنائية

البعض ما بين 
الاستثنائية 
ع بها عندما 

ى أمراض 
لرياضية في
رق علاجها، 
ي ي ري

صيته
لعسكرية 
كضابط ابق

درّجه 
ب حتى

على رتبة 
 أن يغادر 
يترشح
مجلس 
ن دائرة
لتابعة

لشرقية، 
هرة،

الانتخابات

ويلم حياته
ضابط في
م شرطة، 
عمليات 

ق القاهرة 

تهديدات، وا وط ض رضوخ دون رم ص
ويقصـــي أصحـــاب المصالح من المشـــهد
إعادة الكروي، ويحقق رغبات الملايين في
الجمهـــور إلـــى الملاعب مـــرة ثانية،
ويديـــر اللعبـــة بشـــكل احترافي
بعيدا عن أهل الثقة والمشـــكوك
وخبراتهـــم نزاهتهـــم  فـــي 
وتاريخهـــم، بمـــا يمهّد لإعادة
على والمنتخب  الأنديـــة  هيبة 
الساحتين الأفريقية والدولية.
سويلم رئاسة  فترة  تنتهي 
لاتحاد الكرة بعد أشـــهر قليلة،
انتخابات إجـــراء  يتـــم  وبعدها 
لاختيـــار العموميـــة  للجمعيـــة 
مجلس جديد يديـــر اللعبة، لكن ثمّة
إلـــى أن هذا مؤشـــرات كثيـــرة تذهب
الجنـــرال يمكن أن يســـتمر فـــي المنصب
بالانتخاب، بحيـــث تدعمه دوائر وجهات
لهـــا مصلحة في بقـــاء شـــخصية أمنية
معـــروف عنهـــا الانضبـــاط والخبرة في
إدارة الأزمـــات، وتتناغـــم مـــع الجهـــات
لها علاقة بـــإدارة اللعبة الحكوميـــة التي

وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.
لذلـــك، قـــد لا يجد الجنرال ســـويلم
صعوبة في إنجـــاز الكثير من الملفات
المنصب تدعم بقائه في الملحّة التـــي
لســـنوات، لأن دوائر الحكم التي
تعتبر ملف كـــرة القدم مثيرا
للأزمات والمشكلات، بحاجة

لدعم
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